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الروب

"ابطأو"الخروب"بطنالأصلكانإذاتجزمأنتستطعلا

هذاعلاقةالتحديدوجهعلىتعرتأنتستيملا".الخروب

وعوالمخيالاتفيت!سرجأنتستطيع.بالخروبالبطنأوالابط

تصلأنتستطع.بالمستقبلوالحاضربالحاضرالماضيتقارن

تتاأكد.أوتقتنعأنتستطعلا..الفهمعلىمساعدةصورةإلى

...الحقيقةأما،وقائعتتخيلإمكانات..تخلقأنتستطع

فيمعذبةلذيذةمتعةتجدأنتستطعبنعة.فتظل...الحقيقة

رفي،بوعليكنتإذارفيعأ؟رفيعأخيطأ،خيطأخيوطها،تصئد

انتظاركإلى،الحالكظلامكإلىوحيدأ،الليلجوت

للاطلاقاجاهزوعزمبندقيةإلىوحيدأوتوجسك،

ماأخرىلبقاععديدةومسمياتأسماعبوعلييستحضر

لأنأملاستوائها،كذلكسميتهلالكصعة،بلدةأكثرها!

وبلدة؟قصعةيحملسقطأوبهامز،امرأةأورجلأقا،كائنأ

طفليشبق.معذبةلذيذةمتعةوعيناس...؟ومزكلةالرويس

إلاتستقيمولالتطر،إلاتحطتكادمافراشةالحلمفييطارد

،المهووسوالحاضربوعليلتبتعد.إلاتقتربأولتنحرت

وانحدارأ،نسطةالظلامفييتقراهاالخروبباطوفضاءات

منيتحركأندونوعشبأ،تربة،دومةدومة،صخرةصخرة

والتواءاتتعاريجيتحسسهايشير..أوالظلامفيلمصرأومكمنه

قدم...أوخاطربهيتععرأندون

النهار.يظول،الليليطول

بالنار.كيهالحبيبغيبة

شاف-ماراما

تترددأغنيةمقاطع،صامتطويلانتظارقسوةفيمسليةلعبة
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ربيعمبارلث

صداهايتردد،والشفتيناللساندونتموتوالصدر،الحلقبين

فيبوعلييجاهدسيجارةإشعالفيملحةرغبة.الجوففي

العارمةالرغبةضدالرجليخوضهافعلأضاريةمعركةمقاومتها.

والصدروالجنبينالشفتينفيأكلانإلىتترجم،التدخينفي

...والأنامل

وضعإلىقليلأوضعهمنيغير4مكمنهفيبوعلييتحرك

.مراتعدةبيديدأيحكجانبأ،البندقيةيطرح.راحةأكئر

جمبفيالسجايرعلبةموقعيصادف،جنبيهيحك.يتمظى

احتضانإلىويعود،التدخينفيالملحةرغبتهيغتالالصدر،

وأحبيبأتنتظرلاأنتالنهار...يطول،الليليطول.بيديهبندقيته

شيء،كلتهدمصوتأوحركةأقلاماكرةذئبةبلعشيقأ،

تشعلأنأما؟جدوىدونأخرىلياليسهرإلىبكوتعود

تتصيدفالذئاب،التخفيفيبالغتمهماسيجارةوتوبعوقيدة،

نأوعجيبيتصور.لاجذمبعيدمنوالدخانالنارريح

مشايمشخطير،لأنهعجيب...الخروبباطالذئابتسكن

بطيعتهمغرالخروبباطلأنوعجبهين..ولارقيقغير

ذلكمنوأعجب..عووديانهسهوبه،تنوعاته،والثعالبللذئاب

كالاشاعة..كانتالبدءفي.أنعى..ذئبةبهتحلأنكله

تمتنعمالأمرما.شبحلهمتراءىأسخاصأبأنباهتةشهادات

تبدألا...الأولىالأيامفيبمكانتحلعندماالعواءعنالذئاب

يتمنىلأنهالاشاعاتيكذببوعليوظل؟السابعاليومقبلذلك

فيالأيامحسابيتابعلمذلك،يتمنىكانولأنهتصدقهألا

لتناقضيعدمتىمنذيعرفلاأنهلنفسهمؤكدأسابعها،انتظار

يمرأنيمكنلابوابالذئبفنزوليكنمهماالاساعات...

تكونقد،يدريومنالصثىهـين...اليومبعدولوعواءدون



عابرأمارأإلايكنلم،الرهيبالشبحأنإلاصحيحةالاشاعات

دائمأتظلالتيالغاباتتلكمثلأ؟الغابات..أخرىمنطقةنحو

شر.لكلمصدرأ

مفتحفراشهمنمذعورأوقفز.يكونأنبدلاكماكان..ثم

الليل،جوفيشقالحاد،العواءيتابع،واحدةدفعةالعينين

ذلكواستمر.المتسللالقمرخيوطعلىالسمعجوفيضرب

،ويقتربينأىتقرلمأ،المحددةمواعدهفيليلةكليترددالعواء

...حوليمعي...هنا...ولكنه،الريحاتجاهمعويشتديضعف

.الخروبباطفسحةفي

بوعلياتحدثعندماللمفاجأةويابالتأكيد!أنثىكانتذئبة

روتينيةجولةومنخفضاته.الخروبباطمرتفعاتفييضرب

وأخطةلهايضعأندونيومهمنلحطةأيفيقدماهتنجزها

،بالذاتوالجولةبالذاتاللحظةهيكانتذلك،ومعحسابأ.

كانمالشدة،خصمهمواجهةفيالذهنخاليفيهاكانالتي

هنمقدماتوبلافجأةهكذا؟.المواجهةلهذهويستعذيفكر

وألهطلعت.أنثى...ذئبةكاتتأنهاالعجيب.الأقلعلىقبله

لكاداحتىتقرلمأ،لوجهوجهأمباشرةالتقيا...المهملها...طلع

إناثفيبوعلييخطكهلاهياجيميزهابثباتتخطويتعانقا!أن

الهواء،يتشمممرفوع...بوضوحلمدوضامرالضرع...الذئاب

التفاصيلكلوكبرياء...وخبثشراسةمنفرجان..والفكان

وقبل.عابرةبطئةمرتالتيالمفاجئةاللقطةبهاسمحتالتي

لسبيلها،مضتقدكانت،المفاجأةذهولمنبوعلييفيقأن

سرعتها...أواتجاههامنتغئرأندونالمنحدربيغارت

ولنالذكور،يجذبأنوريحهالعوائهابدلا...أنثى...ذئبة

وتوضع...الخروبباطفيمنهاقيميرتعحتىالأمريطول

عجراء.ع

النهار.ويطولالليلويطول

ونار.كئهحبيبياغيابك

شاف.مازاما

على.بندقيتهيحتضن،مكمنهفيجلستهمنبوعلييعود

طعمأتمثلوتدإلىطويلحبلفيمربوطةشاةمنهخطواتبعد

حكايات.ومدروسةمهيأةحاسمةواحدةمعركةيريدهاشهيأ.

فكرةاستبعدلذلك.قلبظهرعنمحفوظةالفخوخمحالذئاب

للنزهة،صيدفيهووليسعدوء،مغازلةيريدلا"المنداف".

ولاالدميهمهلاأو...معطوبأأوحيأبالذئبيطفرأنفيهضه

إحدىعلىالمنداففكاينطبقعندماغالبأويحدثالفرو..

الفولاذبينالرهيبةالمعركةموقعفيتتبقىأن،الذئبقوائم

أحيانأالساقمنتصف...القدممناتارالحيالكائنوشراسة

أربع،علىمنهثلاثعلىوهوأسرعالنهايةفيالذئبوينفلت

ماثقلمعشرس،ذئبهيكلفيالسادتىعطممنأؤقىلا

به.تسرعماوخفة،هيكلمنتحمل

فيرغبتهجديدمنويقمع،بوعليشفتيفيالأكريدب

بحجرويرمي،الارضيتحسسالنللامفييدهيمد.التدخين

فيبيضاءوحيدةبقعةبهايحسالتيالشاةمربطصوبصغير

إلاعنهايصدرفلاالكرةيعاودمغر.بثغاءتستجيبلا.الظلام

ريحتشمفالذئاب،لذلكبوعلييهتملا.مبحوحصوتيتمرد

.حجابألفوراءمنوتبصرهبعيد،منالضحية

تصورالخواطر..متلح..عالاكلانيلح،الأغنيةمقطعيلح

اللصبخطرتتسللتصورهاالصخور...بينكامنةذئبته

نفسفيتكونقفزة،الظلامفيالشاةرقبةعلىفتقفز،الحاذق

يقتلهاأنبالإمكانكأنمااالوحيدةرصاصتهمننجاتهاالوقت

وحذقهابخبثهاتصورها.ممكنشيءكل؟!الوحيدةبطلقته

فينتظرخلت؟لليالأخلفتكماالموعدتخلفالمعروف،

بالذاتيتم.قطعهنحووخيبتهشاتهليقود،الصبحنورينزعحتى

منلهأصبحعندماالآنويتم؟بالذاتهوويتم؟الخروبباط

عليه؟يحسدحقيقيقطعالأغنام

بفعل،عقدهانفرطوقدالقطعفيترتعالآنتصورها

هذه،إلىذاكومنتلك،إلىهذهرقبةمنتقفز،الرعب

إلاالمعركةيوقفلا،وهناكهناتتساقطالصوفيةوالجثث

الحملانلمشهدبوعليكياناقشعر...فعالنصيرتدخل

مسعورخبطالقطعكلفيالذئبيخبطيتمبالدماع.المضرجة

الخاطروتعبر...؟بأناةيفرسهاواحدةشاةعنديتوقفولا

بخاطربوعليخاضهاعدةمعاركعنوالصبااليفاعةشهادات

ذإالرصاصيكنلم.والععالبالذئابضدالرجالمعالصبي

...والشباكبالهراواتالمعارككانت.اليومبوفرةذاك

فسيح،دائرةبمحيطالمحاصرةتبدأ.الجماعيةوالمطاردة

ويضيقجنس،كلمنالطرائدتتجمعحيثالمركزنحووتتجه

منيفلتولافعلها،والشباكالهراواتفتعمل...الخناقبها

ويتم،الخروبباطبالذاتيتم.يفلتأنلهأريدماإلاالخثلة

وإلىمعه،الكعيرلكانبدائهاالقلوبتنغللملو؟بالذاتهو

عوائهامنذكانخبرفيالذئبةلكانتهذه،النارسهرةفيجانبه
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هناكمنوالرحاحلة...رجالثلاثةهتامنبلعسريأولاد.الأول

القلوبتنغللملو...العامريةوولدوالجويدي......خمسة

الأحبةوليمةختامهافيتقاموفرجةنزهةمعركةلكانتبدائها

مرحفيوالأحبة!الشايونشوةوالمحمرالمشويعلى

وإذكاءالسحر...إبطالفيالذئابدمبفوائدايتناصحون

وتدإلىمربوطةمسكينةالذئبةتقبعبينما...الرجالفي)الهمة(

...القلوبتنغللملوآه...مصيرهاتنتظرأليفةككلبة

قربمرقتالكلببنتمذعورأ.خواطرهمنبوعليويقفز

جلابتهأطرافنفض.الترابعليهوكشطتكالسهممكمنه

بقعةوالشاة.رأتهأومكمنهعرفتأنهاشكلاغيظ.فيولحيته

وتضحكبهتلعبكيف؟ترها؟ألمالظلامفيبيضاءوحيدة

تعود.أنيجبتعود.أنبدلا؟تهجمأنقبلتناورأمعليه

الزناد.علىوأصبعهالوحيدةرصاصتهاحتضن

...يطول،الليليطهول

أسند.بالذاتاللحظةهذءفيالغامضالأغنيةإلحاحتجاهل

نحووسددلمكمنه،التراليالجوارعلىيمكنماأقصىظهره

متبرمة،الظلامفيتتحركالبيضاءرقعتهابدأتالتيالشاة

...مت...متوحشة...مرتعبة...محرجة،قلقةبوضعها،

رائحةخياشيمهتملأالطويلسكينهعلىبيدوقفز...وأطلق

استردها،حتىالشاةحبلإليهجذب؟تسرعهلوالبارود.الغبار

أطلق؟الذئبةأفلتهلارتعاش!.أشدمرتعشة.سليمةتحسسها.

تلكتكونأنويجب،الشاةبياضالدكنةغشيتعندمابالذات

ولاليخطئحسهيكنلمأبدأ.بعدها.لاالمناسبةاللحظةهي

وتحرك،الطويللحبلهاالشاةترك؟التصويبيخطئفهل.بصره

وألمجرأتنأىأنيمكنلاضحيظ.عنبحثأالظلامفييجوس

فيأوالكتففيتصيبهابرصاصتهأحسطويلأ؟تتحمل

طويلأ.تتحملأوتنأىلن.محققمقتلفيتكنلمإنالمرود،

جثة.الظلامفيأمامهمكومةتبينهاثم...يجوس...يجوسظل

وظل..للاجهاز.احتياطأسكينهأعذ.توقف.كالهامدةأوهامدة

،هامدة...خطوتينبعدعلىوتوقفمنهااقترب.هامدة-رقبها.

انبعثت.الموتدرجةفيخافتنفسترددمنيمكنماإلا

.بالنشوةغامرإحساسيغذيهاتقاوملاقويةالتدخينفيرغبته

تزالولا،الظلامفيالمقاتليحددومازالالتسديد.يجيدمازال

نفسأسحببها.كالعهدإئاها،هيوالوحيدةالاولىطلقته

الغريبالأغنيةمقطحوغالبه.سيجارتهمنعميقأعميقأ

به:لسانهسراجأطلقمرةولأول.المستعصي

01سالاداب

النهازوئطوذالفيليطول

ونازكيهخليلياحبك

ازماشاثما

قلبذمنقلبي

حبرمنحبي

خزىوماخزىوالفيالفرقةغير

حبيبيياخرىواللي

كبميز

لكحبيوأنا

وكبيزكبيز

خزىماوالفي

حسزةالقل!ثفي

يكنلملكنهالمتردد،واللحنالعنيدةالأغنيةيحفظكأنه

إلىأقصاهومنالخروببطنعمقمن،الليلجوففمنليتمها

العواع...تجاوبأقصاه

اسبحسنحمريميمثخ!


